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، كل شيء في الكون آیة تدل على عظمة الخالق 51-47تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، كل شيء في الكون آیة تدل على عظمة  51-47تفسیر الآیات  - سورة الذاریات  - 6الدرس : 
  الخالق

1995 -07-28  

اللھم لا علم الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،  

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الأخوة المؤمنون: مع الدرس السادس من سورة الذاریات. أیھا 

  الكون آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ:

  قال تعالى: 

) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ 48) وَالأْرَْضَ فرََشْنَاھَا فنَعِْمَ الْمَاھِدُونَ (47﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ (

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ (49جَیْنِ لعََلَّكمُْ تذََكَّرُونَ (خَلقَْنَا زَوْ  وا إلِىَ �َّ ِ إِلھَاً 50) ففَِرُّ ) وَلاَ تجَْعلَوُا مَعَ �َّ

  ) ﴾51آخََرَ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ (

  [ سورة الذاریات ]

 الحسنى، فإذا أردت أن تعرف الله فالكون عَودة إلى معرض الكون، فالكون ھو معرض أسماء الله 

أمامك بسَِماواتھ وأرضھ، وبمَِخلوقاتھ ونباتاتھ، وبخَِلْق الإنسان، فا� جلّ جلالھ في ھذه الآیة یلْفت نظرنا 

   إلى الكون.

  اكتشاف النذر الیسیر من الكون فقط:

    قال تعالى: 

  وسِعوُنَ﴾﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُ 

  [ سورة الذاریات ]

كلمة بأِیْدٍ أي بقِوُّةٍ، الله جلّ جلالھ یتجلَّى باسم القويّ فتكون الجبال الشامخات، ویتجلىّ باسم الجمیل  

فتكون الزھرة الفواحة، وفي كلّ خَلْقٍ من مخلوقاتھ اسم یتجلَّى أكثر ما یتجلَّى فیھ، فالسماوات بمَِجراتھا، 
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باتھا، وبِكَواكبھا، وبِنجُومھا، ومسافاتھا الواسِعَة فالكون ینطَوي على قریب ملیون ملیون وكازراتھا، ومُذنَّ 

    مجرّة، والتي عرفت حتَّى الآن، قال تعالى:

    ﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً﴾

  [ سورة الإسراء ]

  وقال تعالى: 

ظُھُمَا وَھُوَ ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْ 

  الْعَليُِّ الْعَظِیمُ﴾

  [ سورة البقرة ]

  التواضع صفة العالم و الكبر صفة الجاھل:

نَّظَرِیَّة النسِّْبیَّة، وھي من أعظم النَّظَریَّات في الفیزیاء في ھذا سُئِلَ أحد كبار العلماء والذي جاء بال 

مَن، فالأشیاء المادیَّة  ً ھو بعُد الزَّ العصر، وقد اكْتشَف النَّظَرِیَّة النِسّْبیَة والتي تؤكِّد أن ھناك بعُداً رابعا

عن العِلم قال: طفلٌ صغیر دخل  رُباعِیةَ الأبعاد طولٌ وعرض وارتفِاعٌ وزمن، ھذا العالم یقول لما سئِلَ 

إلى مكتبة، وكلّ جدرانھا كتب حتَّى السَّقف، وقف برُْھةً ونظر إلى الكتب وخرج، فماذا أخذ من العلوم ؟ 

ھذا ھو العلم الحدیث كلھّ، فھذا جواب أعلم العلماء في فنّ الفیزیاء یقول ھذا الكلام، وھذا عالمٌ آخر 

    ببِحَر المعرفة، ولازلنا على الشاطئ وھذا ھو معنى قولھ تعالى:یقول: لم تبتلّ أقدامنا بَعْدُ 

    ﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً﴾

  [ سورة الإسراء ]

لذا مِن علامة العالم التواضع، ومن علامة الجاھل الكِبْر، وقد ورَد أنَّھ یظلّ المرء عالماً ما طلب العِلم،  

لِم فقد جَھِل، ففي اللحظة التي تتوھَّم فیھا أنكّ عالم فأنت جاھل !! لذلك الإنسان یطأطئ فإذا ظنَّ أنَّھ قد عَ 

    رأسھ لِخالقھ، قال تعالى:

    ﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً﴾

  [ سورة الإسراء ]

  نصف العالِم ھو أخطر إنسان على المجتمع:

الغدَّة الثَّدْیِیةَ في الحیوانات اللبونة، عبارة عن قبَُّة فوق أوْعِیةٍَ دَمَوِیَّة،  أحیاناً تقرأ أموراً تحُیرِّ، فھذه 

تختار من الدَّم المواد الطاھرة النَّقِیَّة التي تنُاسبھا، وتصْنَعھُُ حلیباً، والتعلیق الذي یلفت النَّظر أنَّھ حتَّى 
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جْعلھُُ حلیباً ! وأنت إذا قرأت كتباً علمیَّة منصِفة تجد الآن لا أحد یعلم كیف تعمل ھذه الخلیَّة ؛ تأخذ دماً فتَ 

  ھذه العبارة كثیراً، فلا أحد یعلم كیف یصبح الحلیب حلیباً وكیف یتم ذلك ؟

الآن العلماء انصرفوا لا إلى كُنھِ الأشیاء، ولكن إلى ظواھرھا، فالكھرباء مثلاً لا أحد یعلم كُنْھھا ولكن  

التواضع، وعلامة الجاھل الكِبْر، وأخطر إنسان ھو نصف العالم ؛ لا ھو  نعلم ظواھرھا فعلامة العالم

عالم فھو یفُید من علمِھِ، ولا ھو جاھل فیتعلَّم، والإمام علي كرّم الله وجھھ یقول: قوِام الدِّین والدنیا أربعة 

یر لا یبیع آخرتھ رِجال ؛ عالم مُستعمل علمھ، وجاھل لا یستنكف أن یتعلمّ، وغنيّ لا یبْخل بمِالھ، وفق

فإذا ضیَّع العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلمّ، وإذا بخل الغني  بدُِنیاه، ثمَّ یقول ھذا الإمام الجلیل:

    .بمِالھ باع الفقیر آخرتھ بدُِنیا غیره

  أصل الدین معرفة الله عز وجل:

ً ازْددْتُ أیھا الأخوة، المؤمن مھما ازداد علمھ یزداد تواضعھ، والإمام الشافعي یقول:  كلمّا ازْددْتُ علما

والإمام مالك رحمھ الله، وھو سیدّ علماء عصره جاءَه وفد من بلاد الأندلس، ومعھ ثلاثون  عِلماً بجَِھلي،

یجُب عنھا، فقالوا لھ: أنت إمام، وقد أتیناك  سؤالاً فأجاب عن سبعة عشر سؤالاً، أما الأسئلة الباقیة فلم

نصف العلم لا  قولوا لھم الإمام مالك لا یدري،من طرف الدنیا، ثمّ تقول: لا أدري ؟ فقال لھم بملء فمِھِ:

  أدري، فإن لم تكن تعلم فقل: لا أعلم، ولا تتحرّج، فھذا الذي یظنّ أنَّھ یعلم كلّ شيء ھو لا یعلم شیئاً.

ة، كلَّما تأمّلت في الكون شَعَرت أنَّ خالقھ لا نھایة لھ في كمالھ، ولا نھایة لِقدُرتھ، ولا نھایة ھذه المقدِّم 

لِعِملھ وخِبرتھ، لذا معرفة الله أصل الدّین فحینما نتَّجھ إلى جزئیات الدّین دون معرفة الأصول نقع في 

    عشرعاماً یتعرّفون إلى الكون.متاھة كبیرة، لماذا بقي أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ثلاثة 

  الآیات الكونیة موضوعات ھامة للتفكر:

     اقِرأ السور المكیةّ، قال تعالى: 

    ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾

  [ سورة الطارق ]

   وقال تعالى: 

   ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا﴾

  [ سورة الشمس ]

   وقال تعالى: 
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    ) ﴾2) وَلیَاَلٍ عَشْرٍ (1﴿ وَالْفجَْرِ (

  [ سورة الفجر]

فأنت لا تجد في القرآن الكریم في قسمھ المكيّ إلا سورًا تتحدّث عن الكون، فھذه العبادة العظیمة التي  

ھي سبب معرفة الله تعالى ؛ كیف أھُْمِلتَ ؟ وكیف تجاوزْناھا إلى جزئیات الدّین ؟ جزئیات الدین لا 

تعرفھا إلا إذا عرفت كلیاّت الدِّین، الدّین بناء شامخ لھ أصول ولھ فروع، لذلك تقرأ القرآن  یمكن أن

الكریم فتعجب، ففیھ آیات لا تعُدَّ ولا تحصى تتحدَّث عن الكون فھذه ما موقفك منھا ؟ ولماذا أنزلھا الله 

لآیات موضوعات للتفكّر، على النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ ومن أجل ماذا ؟ من أجل أن تكون ھذه ا

   ومن أجل أن تتعرّف إلى الله تعالى مِن خلالھا.

  الآیات الدالة على عظمة الله:

   

  الآیة الأولى: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البرُُوجِ:

   ھذه السماء التي فوقنا ؛ ھل فكَّرنا فیھا ؟ وھل فكَّرنا في الشمس والقمر، قال تعالى: 

   وجِ﴾﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُ 

  [ سورة البروج ]

الأبراج: نمرّ على كلّ شھر ببِرُج، ومن ھذه الأبراج، ومن بعض نجومھ قلب العقرب، یسع للشمس  

في والأرض مع المسافة بینھما، وھل فكَّرتَ في قِوى التَّجاذب بین الكواكب والنجوم ؟ وھل فكَّرتَ 

المسافات الكونیةّ ؟ خمسین ملیون عام، ونسیر بالساعة مئة كیلو متر كي نصل إلى أقرب نجم ملتھب، 

ات أربعة وعشرون ملیون ألف سنة ضوئیةّ، فھذه  والمرأة المسلسلة ملیون سنة ضوئیةّ، وبعض المجرَّ

ة التي تبعد عنَّا أربعة وعشرین ملیون ألف سنة ضوئیةّ كانت في مكانھ ا حتَّى وصل ضوءھا إلینا المجرَّ

فالضَّوء استغرق أربعة وعشرون ملیون ألف سنة ضوئیةّ حتى وصل إلینا مع أنَّ الضوء یقطع في 

الثانیة الواحد ثلاثمئة كیلو متر، وسرعة الضوء ثلاثمئة كیلومتر بالثانیة، وأین ھي الآن ؟ لا یعلم إلا الله 

   أین ھي ؟

  جُومِ:الآیة الثانیة: بمَِوَاقِعِ النُّ 

    قال تعالى: 

  ﴿فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ﴾

  [ سورة الواقعة]

   دقق في ھذا الاعتِراض ؛ وإنَّھ لقسَم لو تعلمون عظیم، معنى ذلك كما قال تعالى: 
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َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ﴾ َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَُمَاءُ إنَِّ �َّ    ﴿إِنَّمَا یَخْشَى �َّ

  [ سورة فاطر]

ھذه الشمس ؛ ھل مِنَّا من لا یراھا ؟ ھي أكبر من الأرض بمِِلیون وثلاثمئة ألف مرّة، فجََوف الشمس  

یتَّسع لھذا العدد من الأراضین ؟ فھذه القارات الخمس تساوي خمس الأرض، والأربعة الأخرى بحر، 

تبانة، أرسلوا والأرض كوكب في المجموعة الشمسیةّ، والمجموعة الشمسیةّ نقطة في مجرة درب ال

مركبة قبل بضعة سنوات إلى المشتري وھي أسرع مركبة اخترعھا الإنسان ؛ أربعین ألف میل في 

الساعة، كم احتاج إلى وصولھا إلى المشتري ؟ سِتُّ سَنَوات، فھذه التجربة اثنا عشر سنة ذھاباً وإیَّاباً، 

ة، ومجرّتنا مجرة متواضعة وصغیرة ولا زلنا في المجموعة الشمسیةّ التي ھي نقطة على درب التبان

   ومعتدلة، ھذا ھو الكون وھذا ھو خلق الله تعالى، فأروني ماذا خلق من دونھ ؟

  على الإنسان أن یعرف الآمر قبل الأمر لیطبق منھجھ:

     قال تعالى: 

   ﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

    عالى:قال ت 

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ     ینِھِ﴾﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  ]67[ سورة الزمر: الآیة 

عرفْتھُ انْدَفعَتَ إلى تطبیق أمره بِشَكل عجیب أما إن لم تعرفْھُ تفنَّن فالمشكلة في الدین أن تعرف الله فإذا  

عقلكُ في الاحْتِیال للخروج من منھجھ، واختِراع الأسالیب الملْتوَِیةَ كي لا یطَُبقِّ أمره، أما إذا عرفھ 

ف با� تعالى یندَفِعُ إلى تطبیق أمره بشَِكل عجیب، لذا علیھ الصلاة والسلام من حكمتھ بدأ بالتَّعری

لأصحابھ، والآمر قبل الأمر، فإذا عرفْتَ الأمر قبل أن تعرف الآمر تفنَّنت في مخالفتھ، أما إذا عرفت 

   الآمر قبل الأمر تنطلق إلى تطبیق أمره.

  العاصي یجب أن یفُكِّر قبل أن یعْصي ربَّھ ھو من سیعصي ؟

     قال تعالى: 

   وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾ ﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ 

  [ سورة الذاریات ]
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وھا الثُّقوب السَّوداء منطقة ضَغط مذْھلة، ولو أنَّ   ات، ولقد سمَّ ھناك في الفضاء الخارجي مقابر لمجرَّ

الأرض دخَلت إلى ھذا الثقب الأسود لأصبحت بحَِجم بیضة الدَّجاجة، وبِوَزنھا نفْسِھِ، كم وزن الأرض ؟ 

وزنھ ؟ وجبال ھیمالایا كم وزنھا ؟! أعلى جبال في العالم، وجبال الألب وطولوس،  جبل قاسیون ؛ كم

فكم وزن الأرض كلھّا ؟ كلّ ھذه الكرة لو دَخلت في ھذا الثقب الأسوَد لأصْبحت بحِجم البیْضة باِلوزن 

    نفسھ، قال تعالى:

   ﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾

  رة الذاریات ][ سو

ى حدود الكون، فكیف بخِالق موسعون أي مسافاتھا شاسعة جد�اً، والإنسان حتى الآن لم یصِل إل 

؟!! فالكون حادث، وسبقھ عدم، وینتھي إلى عدم، ومع ذلك لا نھایة لھ، والإنسان حتَّى الآن لا الكون

  یعرف حُدود الكون.

دة ترى نجوماً تزید  عن عشرة آلاف نجمة، أما بالمراصد العملاقة فھناك ملیون  أنت بھذه العَین المجرَّ

ا  ملیون مجرّة، وبكلّ مجرّة فیھا ملیون ملیون، ھذا ھو العدد الذي عرفھ الإنسان حتَّى الآن، فالإنسان لمَّ

ن یتَّجِھ إلى معصِیةَ الله یجب أن یفُكِّر قبل أن یعْصي ربَّھ ھو سیعَْصي مَن ؟ فأنت بالمعسكر لا تستطیع أ

تعصي أمر القائد، فكیف بالإلھ ؟ ھذا المثلَ منتزع من حیاتنا، أتعصي من إذا قال للشيء كنُ فكَنُ قال 

   تعالى في الحدیث القدسي:

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا  ذَلِكَ مِنْ نَقصََ (( یاَ عِبَادِي لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَُ  ونيِ فأَعَْطَیْتُ كُلَّ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِباَدِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِباَدِي إنَِّمَا ھِيَ  إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نَقصََ ذلَِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ  ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إیَِّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدِ �َّ

   نَفْسَھُ))

  [ رواه مسلم عن أبي ذر ]

  آیات الله و نسیھا:الشقي من غفل عن 

أحیاناً یشْتدّ الحرّ، یقول لك المكیفّ ثمنھ مئة ألف لیرة، ومصروفھ رقم كبیرة فإذا ھبَّتْ نسْمة علیلة  

وجل خالق كلّ شيء، تلُغي كلّ المكیفِّات، أحیاناً في الشتاء یأتي یومٌ دافئ ینُْعِشُ الناس، فا� عز 

والمؤمن لا یغیب عنھ ربُّھ، والله جلّ جلالھ في كلّ شيء خلق لھ آیة تدلّ علیھ، ولكن من ھو التعیسُ 

  والشقيّ ؟ ھو الذي غفل عن آیات الله، فا� تعالى قال:
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   ﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

لَّھب الذي یخرج من الشمس، یقترب من ملیون كیلومتر، فحرارة الشمس فوق سطحھا سِتَّة لِسان ال 

رَت في ثانیةَ واحِدَة،  آلاف درجة، وفي مركزھا عشرین ملیون درجة، ولو أن الأرض ألُْقِیتَ فیھا لتبخَّ

ر في ثانیة واحدة، فھذه الشَّمس التي تتَّقِد منذ خمسة  فالأرض كلھّا بصُِخورھا، وجبالھا، وقاراتھا، تتبخَّ

آلاف سنة، والعلماء قالوا: سوف یستمرّ اتقِّادھا لِخمسة آلاف ملیون سنة قادمة، الطاقة مِن أین ؟ أن 

تشُْعِلُ مدفأةً، وبعد خمسة ساعات الخزان یصبحُ فارغاً، لا یوجد شيء یعطیك حرارة إلا ویحتاج إلى 

طاقة في الأرض من أین جاءتْ ِھذه الطاقة ؟ ومن الذي طاقة فالشمس تعُطي الضِّیاء والدِّفء ومصدر ال

یمُِدُّھا بھذه الطاقة ؟ فلو أنّ الشمس انطفأت لأصْبحت الأرض قبراً جلیدِی�اً، ولانتھََتْ الحیاة، وتصبح 

ة. فْرُ المُطْلق الذي تنْعدَِمُ فیھ حركة الذرَّ     حرارة الأرض مئتان وسبعون تحت الصِّفر، وھو الصِّ

 َ    یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ: فزوال الكون:إنَِّ �َّ

   

  ـ زوال انحراف: 1

ة الكتروناتھا حول النواة، فلو أنَّ الذرّة بلغتَ الصِّفر المطلق انعدَمتْ حركتھا، وإذا انْعدََمَت حركتھا   الذرَّ

    زال كلّ شيء، لذلك قال الله تعالى:

َ یمُْسِكُ  ً  ﴿إِنَّ �َّ  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیما

   غَفوُراً﴾

  [ سورة فاطر]

وال ؟ أي وقت الظَّھیرة، حینما   ھذه الآیة من أدقّ الآیات فلو أنّ الأرض زالتْ ؛ فما معنى وقت الزَّ

وال الانحراف ھذا ھو المعنى الأوّل.تزول ال    شَّمس عن كبِد السماء، أيْ حینما تنحرف فالزَّ

  ـ زوال تلاشي: 2

الأرض تسیر حول الشمس في مسار، فلو أنَّ الأرض خرجَت من مسارھا فابْتعَدَت عن الشمس،  

كة وانعدم وُجودھا، فھناك لأصْبحَت قبراً جلیدی�اً، ولوصَلت إلى الصفر المطلق، وتوقَّفتَ ذراتھا عن الحر

زوال الكون زوال الانحراف، و زوال التلاشي، ولو أنَّ الأرض توقَّفت عن الحركة لكانت حرارة 

السطح المُقابل للشمس ثلاثمئة وخمسون درجة، ھل نستطیع العَیش ؟ والوجھ الآخر مئتان وسبعون 

فْر.     تحت الصِّ
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  عن مسارھا أبداً:قدرة الله عز وجل في جعل الأرض لا تنحرف 

الآن لو فرضنا أنّ الأرض خرجت عن مسارھا، وأردنا أن نعُیدھا إلى مسارھا، لاحتجنا إلى ملیون  

ة شدّ الحبل ملیونین طنّ، كلّ ھذه القوى من أجل أن  ملیون حبل فولاذي، وقطر الحبل خمسة أمتار، وقوَّ

     حول الشمس، قال تعالى:تنحرف الأرض ثلاثة میلیمتر كلّ ثانیة، بكِل مسار إھلیلجي 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إِنَّ �َّ

   غَفوُراً﴾

  [ سورة فاطر]

  كل ما في الكون آیة تدل على الله:

  قال تعالى: 

ِ یَ  ُ عَلیَْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إلِىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلِھٌَ غَیْرُ �َّ   أتْیِكمُْ بضِِیَاءٍ أفَلاََ تسَْمَعوُنَ﴾﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ

  [ سورة القصص]

اً كیف تكون الحیاة ؟ فدََوران الأرض آیة، ومَیْلُ مِحور  ھا آیة، حجمھا آیة، وحجم لو كان اللیل مستمِر�

   الماء علیھا آیة، ولولا الماء لانعدمت الحیاة، ولانعدم النبات والحیوان، قال تعالى:

   ﴿وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

    الأھرامات یندھش الإنسان أمامھا، فمََن بنى ھذه السماء ؟ قال تعالى: 

   وَالسَّمَاءَ بَنیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ﴾﴿

  [ سورة الذاریات ]

الله عز وجل بناھا واسِعةًَ، وبناھا وھي تتَّسِع، وھناك نظریَّة الآن حدیثة جد�اً، وھي أنَّ الكون یتَّسِع،  

تتوافق مع ھذه الآیة، ونحن كما یرى علماء المسلمین لا ینبغي أن نجرّ الآیة إلى الحقیقة العلمیَّة، وھي 

ً رائعِاً، وعلى كلٍّ حقائق الفلك بین أیدي الناس، فكلّ من  أما إذا كان ھناك تطابق عفْوي لكان ھذا شیئا

ة، شيء یصُدَّق وشيء لا أراد أن یعرف عن الكون شیئاً، ھناك آلاف الكتب والموسوعات العلمیّ 

   یصُدَّق.

  ثبات حركة الأرض من ملایین السنین إلى یوم القیامة:

    قال تعالى: 
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   ﴿فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ﴾

  [ سورة الواقعة]

ات تسیر   بشدِة متناھیةَ بدِلیل أنَّ ھناك تقاسیم ھي بین أیدیكم، تفتح التقویم تجد أنَّ ثمَّ إنَّ الكواكب والمجرَّ

  الشروق یوم كذا على الساعة كذا، معنى ذلك أنَّ حركة الأرض ثابتة من ملایین السِّنین، وبالدقائق.

شمس تشُرق یقولون: شِدَّة القرب حِجاب، فإذا فتحت التقویم على الشھر كذا في الیوم كذا، ووجدت أنّ ال 

على الساعة كذا وبالدقیقة كذا، ھل فكرت أنَّ الشمس تتحرّك على مستوى مِعشار الثانیة ؟ من یستطیع 

ً ؟  ا ر ولا  أن یضبطِ سیْر القطار ضبطًا تام� فالأرض تسیر ألوف الملایین من الكیلومترات، ولا تتأخَّ

   ثانیةَ، فھذه الدقةّ المتناھیة في الحركة ؛ مِن صُنع مَن ؟

  على الإنسان التفكر في ملكوت السماوات و الأرض:

الشيء الآخر، لو جئتَ بكُِتلتین مغناطیسیَّتیَن، وبحَِجمین متساوِیَیْن، ضَعھما على طاولة، وائتِ بكُِرةٍ  

معدنیَّة، واجعلھما بین الكتلتین، بحیث لا تنجذب لا إلى ھذه ولا إلى ھذه، ھذا شيء مستحیل، أن تجعل 

اً، فكیف إذا كانت ثلاثة كتل ؟ فكیف إذا اختلفتَ الكُتلَ ؟ فكیف إذا كانت ھذه الكتل في الفراغ الضبط تام� 

كَت ھذه الكتل ؟ كلّ ھذا موجود في الكون من كواكب ونجوم، وكلھا متحرّكة، وھي  ؟ فكیف إذا تحرَّ

    فراغ، والمحصِّلة اسْتقِرار، وھذه ھي قوى التجاذب، وھذا ھو معنى قولھ تعالى:

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ رَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿�َّ

لُ الآْیََاتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ﴾ ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ   لأِجََلٍ مُسَم�

  لرعد ][ سورة ا

أي بعِمَدٍ لا ترونھا، ھل یمكن أن تقُیم بناءً یبدأ من خمسة أمتار فوق الأرض ؛ بین السماء والأرض ؟  

وھذا الھواء الذي ھو بیننا، ولا یحجب الرؤیة، ولطیف، وینقل الصوت، ھذا الھواء یحمل الطائرة ؛ 

ع لا توجد قوةّ توقفھ، وأحدث طریقة بعض الطائرات وزنھا ثلاثمئة وخمسون طن�اً، وھذا الماء إذا اندَف

   لٍتفكیك الصخور ھي حفْر الحفر وحقنھا بالماء ثمّ تجمید الماء، فالماء آیة، والھواء آیة.

  تذلیل الأرض للإنسان:

لذا ھذا الفِكر لا بدّ أن یجول في ملكوت الله تعالى، من ھو الذي خلقك ؟ ومن ھو الذي نھاك ؟ ومن ھو  

   ول الله تعالى:الذي أمرك ؟ لما یق

َ خَبیِرٌ بمَِا    یَصْنعَوُنَ﴾ ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  [ سورة النور]

   وقال تعالى: 
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    ﴿إنَِّ الصَّلاَةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً﴾

  [ سورة النساء]

    قال تعالى: 

   ﴿وَالأْرَْضَ فَرَشْناَھَا فنَِعْمَ الْمَاھِدُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ماذا نفعل لو كانت الأرض كلھّا صخور ؟ لا یمكن أن نعیش علیھا، فمن خلق التربة الناعمة، والأنھار،  

ھذه الأنھار ؟ أحیاناً تجد نھر التایْمز بلِنُدن كلّ أمطار بریطانیا لا تكفي لھذا النَّھر، فمن فجّر ینابیع 

والعلماء یقولون: مستودعاتھ بأوروبا في جبال الألب، كلّ أخ درس الفیزیاء والكیمیاء یؤمن یقینِی�اً أنَّ ھذا 

جزر مثل إندونیسیا أربعمئة  النَّبع مستودعاتھ في جبل آخر أعلى منھ، وقد سار تحت الوادي، ھناك

جزیرة، وما منھا إلا ولھا نبْعٌ یتكافأُ مع سكَّانھا وحجمھا، ھذه الجزر كلھّا مستودعاتھا في الیابسة، فمن 

فجّر الأرض ینابیع ؟ الله جلّ جلالھ، فالإنسان إذا شرب كأس الماء، وأكل الخبز، وأكل خروفاً، من جعل 

   ھذا الخروف مذللاًّ ؟

   الكبرى على الإنسان:من نعم الله

   

  ـ الھواء: 1

   الله عز وجل یقول: 

   ﴿وَالأْرَْضَ فَرَشْناَھَا فنَِعْمَ الْمَاھِدُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

فا� وصف الأرض كلھّا فراش، فیھا ماء وھواء، فلو أنَّ موجة حرّ داھمتنا لمتنا، كما حدث في أمریكا،  

اء یتجدَّد دائماً، النبات یأخذ غاز الفحم ویطرح الأكسجین، وأنت فالإنسان تحت رحمة خالقھ، والھو

بالعكس فھذه الغابات العِملاقة تأخذ غاز الفحم، وتعطیك الأكسجین، وھذه من آیات الله الدالة على عظمة 

    الله تعالى.

  ـ الماء: 2

دتھ عند ھذه فأحد أسباب الحیاة على وجھ الأرض ھذه الظاھرة، وھي أنَّ الماء یزداد حجمھ   إذا برَّ

الدرجة زائد أربعة، من قال ذلك ؟ الله جل جلالھ، وھناك نقطة مھمّة جد�اً فأنت أحیاناً تشرب كأس الماء، 

وتستنشق الھواء، وتجلس على كرسي خشب، ھناك أشیاء سائلة، وأخرى صلبة، وأخرى غازیةّ، وھذه 
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ھار العناصر في الكون درجة واحدة لوجدت الكون في نفس الوقت، فھل انتبھَت لھذا ؟ لو أنَّ درجة انْصِ 

   إما صلباً أو مائعاً أو غازِی�اً، أما ھذا التفاوُت ھو من نعم الله الكبرى.

  ـ ثبات خصائص الأشیاء: 3

الشيء الآخر ثبات الخصائص، فالحدید حدید، والذَّھب ذھب، فكیف بك إذا اشْتریت ذھباً، وبعد مدَّة  

فالخصائص ذابت، وھذه نعِمة لا یعلمھا أحد، ھناك معادن كالحدید بكَِمیَّات كبیرة، وھناك صار حدیداً ؟! 

معادن نادرة كالذَّھب، وھناك معادن لھا استعمالات خاصّة، وأخرى سریعة الانصھار، فالمعادن وحدھا 

ور ومن الأسماك، وكم لا یعلمھا إلا الله، ومخلوقات كثیرة لا یعلمھا إلا الله، فھناك أنواع كثیرة من الطی

راعیِیّن عن أنواع الفواكھ  ً من الخضر والفواكھ ؟ لو سألت المھندسین الزِّ نوع من اللحّوم ؟ وكم نوعا

عة، وخصائص لا یعلمھا، ولیس  لدَُھِشْت، وكلّ نوع متفاوتة في الشكل والذَّوق والاستعمال ؛ أنواع منوَّ

     في الإمكان أن أذكر كلّ شيء، قال تعالى:

   ﴿وَالأْرَْضَ فَرَشْناَھَا فنَِعْمَ الْمَاھِدُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ن من زوْجَین اثنین:   كلّ شيء في الكون مكوَّ

   وقال تعالى: 

   ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لعَلََّكمُْ تذََكَّرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

دِیَّة، أنُاسٌ   كثیرون لا یعلمون أنّ الحیوانات أزواج، والآن ثبت أنَّ كلّ شيء  وقْتَ نزول الرّسالة المحمَّ

ة فیھا شَحنات موجبة، وأخرى سالبة، وھذا الشيء عُرف حدیثاً، فالجسم  ن من زوْجَین حتَّى الذرَّ مكوَّ

 الصُّلب الذي تتوھَّمُھُ نوعاً واحِداً ھو ذكر وأنثى، فالنواة لھا شحنة والكھارب لھا شحنة، وھذا موضوع

   طویل لا مجال للخوض في تفاصیل، قال تعالى:

   ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لعَلََّكمُْ تذََكَّرُونَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

لة   ً علماء التفسیر في العصور السابقة قالوا: سماء وأرض، ونور وظلام، جبل ووادي، المُحَصِّ طبعا

    والنتیجة.
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ِ: آیة لھا عدة معان: وا إلِىَ �َّ   ففَِرُّ

   

ر أیھا الإنسان مِن قیُود الأرض و شھواتھا: 1   ـ تحرَّ

    قال تعالى: 

ِ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴾ وا إِلىَ �َّ     ﴿فَفِرُّ

  [ سورة الذاریات ]

تركیب رائِع، الدنیا تشدُّك إلیھا، مالھا وطعامھا وشرابھا ونساؤھا، أن تفرّ منھا إلى الله، وإلا كما قال  

    تعالى:

لْھَثْ أوَْ  تحَْمِلْ عَلیَْھِ یَ ﴿وَلوَْ شِئْناَ لرََفَعْناَهُ بھَِا وَلَكِنَّھُ أخَْلدََ إِلىَ الأْرَْضِ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ 

   تتَرُْكْھُ یلَْھَثْ ذَلِكَ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیَاَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعَلََّھُمْ یَتفََكَّرُونَ﴾

  [ سورة الأعراف ]

روا مِن قیُود الأرض، ومن شَھوات و نزوات الأرض، ومن مطالب الجسد، ومن   لاً تحرَّ وا، أوَّ معنى فِرُّ

لحكم المادیةّ، ھذه كلھّا تشدّ إلى الأرض، فالفِرار یحتاج إلى انْعِتاق، ثمّ انطلقوا بسِرُعة إلى الله مصا

ل التحرّر من كلّ قیْد أرضي، وكلمة فرّ منھ یعني وجود شيء مُخیف، وقويّ، فھذه  تعالى فالمعنى الأوَّ

وا إلى الله.الشَّھوات و الغرائز، والأرض بمِالھا ونسائھا، ھذه كلھّا عوائق،      ففِرُّ

  ـ انطلق أیھا المؤمن بسرعة إلى الله: 2

   والمعنى الثاني السرعة، قال تعالى: 

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة آل عمران ]

    ى بسرعة كبیرة، لأنّ الوقت أثْمن شيء، وھو كالسَّیف إن لم تقطعْھُ قطَعكَ.فالمؤمن ینطلق إلى الله تعال 

  التوحید أساس الدین:

     قال تعالى: 

ِ إلِھَاً آخََرَ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ﴾     ﴿وَلاَ تجَْعَلوُا مَعَ �َّ

  [ سورة الذاریات ]

التوحید ھو الدِّین كلھّ، وما تعلَّمت العبید أفضل من التوحید، أما مع الشِّرك فلا شيء ینحلّ، لذلك قال  

    تعالى:
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ِ إِلھَاً آخََرَ إنِيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ﴾    ﴿وَلاَ تجَْعَلوُا مَعَ �َّ

  [ سورة الذاریات ]

    قال تعالى: 

   مِنْ قبَْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴾ ﴿كَذَلِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ 

  [ سورة الذاریات ]

  وفي الدرس القادم نقف مع ھذه الآیات وقفةً متأنیِّة. 

وا إلى الله، وأن تفرّ من قیُود الأرض ومن شھواتھا إلى الله تعالى،   محصِّلة ھذا التَّأمل في الكون ففِرُّ

  ى التفلتّ، وإلى سرعة.فأنت بحاجة إل

 


